
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

صَرُونَ  لِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْ وْ
نْ أَ هِ مِ

 اللَّ
نِ
نْ دُو ا لَكُمْ مِ مَ كُمُ النَّارُ وَ سَّ تَمَ يقول الله تعالى في سورة هود: “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فَ

)113(”، هذه الآية الحكيمة التي يصفها الإمام أبو السعود: “أبلغُ ما يُتصور في النّهي عن الظلم والتهديدِ عليه”.

كثر المفسرين، قالوا: وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في يقول الإمام الآلوسي في هذه الآية: “ذهب أ

الإفضاء إلى مساس النّاس النّار فما ظنّك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم كل الميل.” والحقّ يُقال أنّ هذه الآية لَتستوقف

ر بنيان الاستبداد وتسترضي الظلم ولا تنفر منه، و تتواجد كلَّ ذي لُبّ وتنبّه الحسّ في وقفة مع تلك الفئة من النّاس التي تُعمّ

في مختلف الفئات الاجتماعية باختلاف مستواها العلميّ أو ميلها الفكريّ وهي )فئة الراكنين إلى الظلمة(، وفي الآية السابقة

ل في خمس وقفات. نتأمّ

الوقفة الأولى: في قوله تعالى” ولا تركنوا إلى الذين ظلموا” هو نهيّ لم يتكرر في القرآن الكريم، وتفرّدت به هذه الآية من سورة

كثر من موضع في كتاب الله تعالى، وقد هود التي اشتملت على قصص سبعة أقوام يجمعهم وصفهم بالظلم والطغيان في أ

ة مشاهد الظلم والطغيان في السورة باختلاف جاء النّهي عن الركون إلى الذين ظلموا في خواتيم سورة هود بعد استعراض كافّ

تركيبة السلطة وهيكلية الاستبداد المتعلقة بكل قوم، ومعاني الفعل )تركنوا( التي ذهب إليها المفسرون لا تخرج عن أفعال

ا القلبية منها فكانت: بالميل والمحبة والرضا، وأما الجارحة فكانت: بالسكون، والاشتراك بتزيين قلبية وأفعال جارحة، أمّ

الظلم، والمداهنة للظالمين من زيارة ومصاحبة ومجالسة والحديث عنهم بالفضل، والاعتماد عليهم، حتى أنّ الإمام

الزمخشريّ قد أضاف أنّ من هذا الركون التزيّي بزيّ الذين ظلموا، و إذا ما بحثنا في معاجم اللغة العربية نجد أنّها اتفقت على

ا المراد بالذين ظلموا فهم مرتكبوا الظلم فعلاً أيّ كل من اتصف بصفة الظلم وكان صفتين للركون وهما: الميل والسكون، أمّ

رّفوا بفعلهم لشدة التصاقه بهم، ونقيض الركون كما ذكر متحققاً فيه، أو هم تلك الفئة التي بات الظلم صفة غالبة عليهم فعُ

الإمام الرازي في تفسيره هو )النّفور( من الذين ظلموا.

ينَ ذِ
لَى الَّ

إِ
كَنُوا  لَا تَرْ يرٌ )112( وَ لُونَ بَصِ مَ ا تَعْ مَ

بِ
نَّهُ 

إِ
ا  وْ غَ لَا تَطْ كَ وَ عَ نْ تَابَ مَ مَ رْتَ وَ مِ

ا أُ مْ كَمَ قِ
تَ الوقفة الثانية: في قوله تعالى: “فَاسْ

نَّ
إِ
 

لِ
نَ اللَّيْ ا مِ زُلَفً  وَ

رِ
ا  النَّهَ

فَيِ
رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ قِ

أَ صَرُونَ )113( وَ  لِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْ وْ
نْ أَ هِ مِ

 اللَّ
نِ
نْ دُو ا لَكُمْ مِ مَ كُمُ النَّارُ وَ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ظَ

ينَ )115(”. نِ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ نَّ اللَّهَ لَا يُضِ
إِ
 بِرْ فَ


 اصْ ينَ )114( وَ

رِ
 اكِ

كْرَى لِلذَّ لِكَ ذِ
يِّئَاتِ ذَ بْنَ السَّ  هِ

نَاتِ يُذْ سَ حَ الْ
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نلحظ في قوله تعالى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: جاء فعل النّهي عن الطغيان في عمومه في صيغة الجمع، والنّهي عن الركون إلى الذين ظلموا جاء في

صيغة الجمع لا المفرد، في حين فعل الأمر بالاستقامة وإقامة الصلاة والصبر جاء مفرداً، وذاك لأنّه من رقيّ الخطاب

ه إليه نهيّ مباشر في قضية القرآني ومراعاة مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم والتلّطف الربّاني بقلبه عليه الصلاة والسلام ألّا يوجّ

كم، ومثلب سقوط سدرة الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وهي القضية التي تعتبر أصل النقص والعيب في أيّ حا

ة وسيّد ولد بني آدم، والأمر الثاني: أنّ الطغيان والركون إلى الذين ظلموا الحكم على مرّ العصور، فكيف بقائد الأمّ

ضرره على مستوى المجتمع والدولة وليس ضرر فردي، وتكمن شدة خطورة الركون إلى الذين ظلموا بالذات

ا الأمر عندما يُمارس بشكل جماعي من خنوع عام في الرعيّة للظالم، فناسب النّهي أن يكون بصيغة الجمع، أمّ

بق الأمر بإقامة الصلاة، و أنّ الأمر الثالث: مما يدلّ على خطورة الركون إلى الذين ظلموا أنّ النّهي عن هذا الركون سَ

جد طف عليه النهي عن الركون إلى ” ولا تركنوا إلى الذين ظلموا “، فأينما وُ بالاستقامة تبعه النّهي عن الطغيان وعُ

كنين إلى الذين ظلموا، التي لا يمكن أن يتحقق فيها الاستقامة الصحيحة بهذا جدت فئة الرا الطغيان في أيّ مجتمع وُ

الركون.

الوقفة الثالثة: الركون وهو في الغالب أيسر ردة فعل سلبيّة على الظلم سواء بالشعور أو بالفعل من خلال عدم

الإقدام على أيّ فعل يدلل على النفور من الذين ظلموا، إلّا أنّ مجرّد السكون لا التأييد ولا الميل فقط السكون إلى

ا الموضع الأول: ففي قوله الذين ظلموا منهيُّ عنه، والآيات التابعة لهذه الآية تؤكد هذا المعنى في موضعين، أمّ

نَا يْ نْ أَنْجَ مَّ لِيلًا مِ
لَّا قَ

إِ
 

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ادِ  سَ فَ  الْ

نِ
 نَ عَ وْ يَّةٍ يَنْهَ قِ

كُمْ أُولُواْ بَ لِ بْ
نْ قَ  مِ

نِ
و رُ قُ نَ الْ لَا كَانَ مِ لَوْ تعالى في الآية 116: ” فَ

”، نلحظ أنّ الاستثناء من جموع الذين ظلموا كان فقط للذين ينَ رِمِ
 جْ كَانُوا مُ يهِ وَ وا فِ فُ

رِ
ا أُتْ وا مَ لَمُ ينَ ظَ ذِ

اتَّبَعَ الَّ مْ وَ نْهُ مِ

ين ينهون عن الفساد وهم قلّة لكنّهم هم فقط المستثنيون أيّ أصحاب الفعل العمليّ ولم يكن الاستثناء للمنكر

ا لُهَ أَهْ مٍ وَ
لْ ظُ

بِ
رَى  قُ لِكَ الْ يُهْ  لِ

بُّكَ ا كَانَ رَ ا الموضع الثاني: ففي قوله تعالى في الآية 117: ” وَمَ كنين، وأمّ للظلم السا

ونَ “، يتضح هنا أنّ مانع هلاك الأمم بظلمها هو فعل أهلها بالإصلاح، ولم يقل وأهلها صالحون بل حُ لِ
صْ مُ

مصلحون.
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يَاءَ ثُمَّ لَا لِ
نْ أَوْ هِ مِ

 اللَّ
نِ
و نْ دُ ا لَكُمْ مِ كُمُ النَّارُ وَمَ سَّ تَمَ الوقفة الرابعة: إنّ جزاء مجرد الركون إلى الذين ظلموا هو ” فَ

” بسبب الركون إليهم، وفيه إشارة إلى أن كُمُ ٱلنَّارُ سَّ تَمَ ونَ “، وهنا أنقل عبارة الإمام الشوكاني:”قوله: ” فَ صَرُ تُنْ

الظلمة أهل النار، أو كالنار، ومصاحبة النار توجب لا محالة مسّ النار..”، وهناك وجه آخر لطيف أشار إليه الماوردي

إذ قال: “فيتعدى إليكم ظلمهم كما تتعدى النار إلى إحراق ما جاورها، ويكون ذكر النار على هذا الوجه استعارة

”، ويقع في ظني وظني قاصر بأنّ هذه الآية تحمل المعنيين معاً وعلى وتشبيهاً، وعلى الوجه الأول خبراً ووعيداً

ى إليكم ظلمهم فتصبحوا من شركاء في الظلم ا الأول: ففي الحياة الدنيا بالمعنى الحقيقي حيث سيتعدّ الحقيقة، أمّ

ا المعنى الحقيقي الثاني: أنّه سينتظركم في الآخرة صحبة هؤلاء الظالمين في النار. وفي قوله إلى ظالمين فعليين، وأمّ

يم فعل الركون إلى الذين ظلموا، ” تدليل على عظيم تجر ونَ صَرُ يَاءَ ثُمَّ لَا تُنْ لِ
نْ أَوْ هِ مِ

 اللَّ
نِ
و نْ دُ ا لَكُمْ مِ تعالى: “وَمَ

لمن اتخذهم ركناً يأوي إليه ويرتكن عليه ويركن في ظله، فلن يكونوا لكم أولياء ولا أنصار يحولون بينكم وبين عذاب

الله بعدما رضيتم بهم أولياء وأنصار في الحياة الدنيا، واستغنيتم بهم عن ولاية الله سبحانه ونصرته.

الوقفة الأخيرة: فعل المسّ ناسب فعل الركون، فإن كنتم تظنّون بأنّ دعمكم للظالمين بالسكون والميل اليسير،

هذا الركون العادي الخارجي السطحي كما في ظنّكم ليس بالأمر الجلل وغير نافذ في أصل الظلم، فهو تماماً كما

اً يوم القيامة فهل هذا بالعذاب اليسير الهيّن ؟ ومنذ متى كان عذاب الله يسيراً هيّناً ؟، وهو كم النار مسّ ستمسّ

. )21: 46(. هذا والله تعالى ينَ مِ الِ
نَّا كُنَّا ظَ

إِ
يْلَنَا  ولُنَّ يَا وَ بِّكَ لَيَقُ  رَ

بِ
ا ذَ نْ عَ ةٌ مِّ حَ مْ نَفْ تْهُ سَّ لَئِن مَّ يز القائل: ” وَ العز

أعلم.

ومما أختمُ به بعضاً مما كتبه بعض النّاصحين للزهريّ  فقال له: “… واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت

ا ولم يترك باطلاً، حين أدناك اتخذوك قطباً إنك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل الغيّ بدنوك ممن لم يؤد حقّ

تدور عليك رحى باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم، يدخلون الشكّ بك

كثر ما أخذوا منك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أ

وا لَمُ ينَ ظَ ذِ
لَى الَّ

إِ
كَنُوا  فيما أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: ” وَلَا تَرْ

..” ونَ صَرُ يَاءَ ثُمَّ لَا تُنْ لِ
نْ أَوْ هِ مِ

 اللَّ
نِ
و نْ دُ ا لَكُمْ مِ كُمُ النَّارُ وَمَ سَّ تَمَ فَ
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